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حوليتمحورحديثايامنافيالثقافيةالأوساطفييروج

وانكفاغالمثقفيندورتراخغ:ومفاذه"،المثقف)\نهايةفكرة

والتبشيرالتعليمبأدوارتاريخيأاضطلعواأنبعد،فاعليتهم

يختصئونالذينالوحيدونوكأنهمانفسهموقذموا،والهداية

ووعويىهمالرسوليةمهامهمإلىاستنادأبالحقيقةبالنطق

للقولعلىالتوجهلهذاالمتفمالجانبئويرتكز.الخلاصية

الحقيقةتحويلعنبعيذينتجونهمالأن،المثقفينفاعليةبعدم

والمجتمع.الناسمتناولإمكانيةءفيإلى

وإلى؟السابقةالأقوالفيوالاذعاءالوهمحدودهيفما

المثقفينأدوازطالتفعليؤتغيراتإلىتشيرأنيمكنحدلمافي

توجهاتبعضفيالخطابهذارواجدلالاتوما؟ووظائفهم

؟المعاصرةالعربيةالثقافة

لاوكي،للمثقفوالمجتمعيالمعرفيالدورتلمسإطارفي

باطل،بهيرادالذيبالحقأشبة"المثقف"موتمقولةتبقى

المآلاتئثكراحدفلا.عليهاتدللالتيالمعانيتحديذسأحاول

والمبشئر".المخفص"المثقفمقولاثإليهاانتهثالتيالسلبية

قدالواقعبتغييريقومالذي"الثوري"المثقفمقولةأنكما

إرضاءكونهاعلىعلاوة،والتعبئةالإقناععلىالقدرةفقدب

يوجبذلكوكل"الرسولدوزيتوهمالذيللمثقفنرجسيأ

وهي،المقولةتلكمشتقاتمعالنقدفيوالتعاملالنظرإعادة

إلخ....والنخبةالطليعةودورالملتزمبالمثقفتتصلمشتقاث

منجملةعنالأفكارلتاريخالنقدفيالتأمليكشف

عبرهاوقذمواالمثقفونبهااضطلعالتيوالأدوارالوظائف

الثقافيالإنتاجحقولمختلففيالفكريةفعالياتهم

التعليميةالوظيفةهيالوظائفتلكابرزولعل.والرمزي

علىأساسأتقوموالتي-وللسياسيالتربوي-بشقيها

بؤصثفبماالرسوليةمهمتهاعبروتنتهي،والهدايةالتلقين

الوظيفةوتتصل.لمعتنقيهاالنفسيئالاطمئنانتوفرخلاصيبما

الصريح،الأيديولوجيالنزوعذاتالتبشيريةبالمهمةالثانية

استبدالهوعلى،تارةالموعودالسماويالخلاصعلىوتقوم

لافهيولهذا.أخرىتارةمستقبليطابعذيأرضيبخلاصبى

احتجاجيخطابمنالمتحدرةالتنويريةالوظيفةعنتنفصل

والعدلالتحرر،قضايامهماتهصئفبفييطرحتغييري

ئخلأالقانم،لمالعلمناًفضلعالح!ببناءوالحلبم،الاجتماعي

السياسيةبأبعاده،الاغترابعنالناجمةالمشكلاثفيه

المعاصر.الإنسانيعيشهالذي،والمجتمعيةوالاقتصادية

بالوظيفةالمتمثلةفهيأهمها،وربما،الوظائفهذهاخرواما

يغيربلالواقعيغئرلاالمثقفأنترىالتي،المعرفيةالنقدية

وافكابىمفاهينمإنتاجفيإسهامهعبرللواقعبهذاالوعيئ

والمعتقداتبالمعارفنقديأالنظرإعادةخلالومنجديدة

تجاوزها.بغيةالشائعة

نموذجيتعبيرسوىليستالسابقةالترسيمةانغير

الأدوارتداخل!عنبالضرورةئفصحولا،المثقفوظائفعن

المثقصعنداحيانأبل،معينعصومثقفيعندوتبادبهها

وظائفبانتهاءتشيلاانهاكما.نفسهالعصرفيالواحب

على،لإنتاجهمالاجتماعيالطلبانتفاءعلىتدفلولاالمثقفين

إنماالحديثةالمجتمعاتانيرونالذيناولئكيرؤتجمانحو

الدقيقبالمعنىاخصانيين(ااومعرفةتقنئيالىتحتاج

الخبراءوحلوليالمثقفينبزوال-ذلكعلىبناء-ويتنبأدن

محفهم.والمختصين

المثقف""نهايةمقولةهرجعيلت

لأصل(لإلى)عودة

اللحظةبنتوتهميشهالمثقفموتالىالدعوةليست

اختراغهاجرىفكرية)ءموضبمامجرذهيولا،الراهنة

المجتمغاتمثقفويتلقفهاكيالغربفيلهاوالترويبئ

المتسرغالنقذيوحيانيحاولمانحوعلى،الأخرى

فأشسن.العربيةالكتاباتفيكثيرأنقراهالذيوالسطحيئ

ذاتالحداثةتاريخفيعميقأتمتذالمقولةهذهمقؤمالت

فيالحداثةارتبط!تفكما.الغربقيالتناقضيةالطبيعة

والقانونوالعقليالفريىالإنساببمقولاتتطورهاسياق
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الواقععنالكشفإلى،نظرهوجهةمنتوصئل،فقدبكثير.وبشكلفإنها،الدستوريةوالدولةوالتصنيعوالمواطنةالعلمي

الذي"ك!هط"30العقلبصنميةالمحكومللخطابالاريخيالمعنىابوفصوالعدميةالشذنعزغاتعلىانطوثمحليثءقد

بحكاميتهوالمحذذهامشبىلكلالقامغالمتنأوالمركزبرأيهمئل.اللاحقة!رهامفاصلمنالعديدفيالمعقوليةوتهدييم

إلىدريداينتهيافكر""الأناتفكيكوعبرمحعكومئبما.كلالتيالأرضيةالمتناقضنالحداثةمهاذيشكلالمحنىبهذا

بعد،كمرجعيةعليهاالاحالةدوالغابمالخطابمنالذاتإقصاءسلسلةرفدثالتيالنظريةالمرجعياثعليهاتأسسث

فيكماالهويةفيوالتطابقالانتلافوهيمانتهاءأعلنأن"،المؤلف"صوتمفسلاث:فكانت،الغربيالفكرفيالنهايات

أصل.هوبماالاختلا!يخفيقناعأبوصفهالجفم،"،المثقفموتو"،التاريخنهايةوالأيديولوجيا"،نهايةو

لعبةفياقئتةمص!خ،،44!!!!ححولء3الاضت1لا!يج!فيوسنكلفي".الإنسان"موتالىوصولأ"،التقدمنهايةو

بينالاختلا!يوجدللغةالصئوريالمستوىفعلى.المغايرةتشكلالتيالمعرفيةالمرجعياتبمناقشةالدراسةهذه

بينثم!اللفظفيوالآخرالحرفيوبين!النصفيالكلماتتتح!دوالتي"،المثقف)نهايةفكرةعليهاانبنثالتيالأصوك

الذيهوالاختلافوهذا.الدلاليةالبنيةفيوالم!روالذالاقىالمفكرةالذاتتقويضإلىأولاهماتصدمرجميتين:في

به،صنالخلمعناهللفني،الأصلفي،يعطيترتدحينفي؟ديكارتإلىالبميبةأصولهافيتزجع

ويسهر،اللغةبعناصريتحكمالذيوهوالفهمبفلكةالتشكيكإلىثاببالما

ترئبوما،العقلأيالإنسانيةوالمحاكمة

بسورالضمرورىالتي2لهطاولغهالخطاتوليدلدمعهالمعافث!!تقويضءللمعنىمنالتشكيكهذاعلى

....الحقيقةلمفهوموتدميبى

الفلسفي،التوجههذااقطابئيوغلهكذا4ف،"،،ضقيالتيللبنيويةالأولىالمكؤناتتعود

ورثةمنبوصفهماااسروصماابسو3!ويإلىأ!كر/الكوجيتو"!))الأناقؤض!ت
منالعديدج!إذ

التطلأيقلمموىليستأععالهماانا!احثين!ألأ!افا!س!و!موال!!الممةاللغةعلومتضافر
..فارغأإطارأ"الذات"فيرأتوالتي

فيهايدغربتوجب،نيتشهلأفكارالمفاهيمي.لا.،-.

فوكوحالةفيهـلاتاىومرورأا!دري!حالةاوردرأض.ور-!اراموهـع3صسوسير""دومحسب
-..لكونيلها،اللاحقموقغباللغةعلاقتهفي

العقلإنكارفيكلاهمايوغل:اقول-عنمستقلةاجتماعيةمؤهسسةاللغة

علىع!وةوا!نسان،وا!رادةوالذاتسااللغةا!شسطريكتسبولهذا.ا!فراد

التيوالحريةللتقدمأفكارعلىالاعتراضهيلنعو!كبنية؟ودستوعبها،كخبرة

واهية.قيميةوتحكيماتيأوهامأيعتبرانها،عبرهلت!كرثئمومنكحيثية،وتستوعبه

ركائزمثلثالتيالكبرىالمفاهيمتغييبمحاولةواماميهانتاج.مظاهرهامنمظهبىمجرذ،بالتاليهووليكون

سوىتستهدفلاالتيالهجمةهذهوامام،الفلسفيالقولكبنيةلماللغةفعلبل"الأنا"،فعلليس"فوكو،،،دوفقأالأفكار،

البنيويةمنكلومناهجرؤىفيوالمتمثلةوالتقويضالهدمالعلاقاتشبكةهوللأفكاروالمنتبئ"المفكرةالذاتداخل

والمعنىالحقيقةتقويضوبعد،والتفكيكيةوالحفرياتلازائفة"المفكرةالذات"تبدوهناومن؟منتجةكآليةالمتحكمة

فضاءالمخيفةبساطتهفيالعاتئمإلأيبقىلا،والأصلعندتجلتكما"المؤلف"موتبفكرةيذكرماوهذالها)1(3.فعل

بابفتحالىإلايفضيلنالتأويلهذاولكن.للتأويلالإسميتحديداتضمنإلاتفكرلافالذات؟بارترولان

!مىا!ىا!ايةهي!اوإلا.وا!لاج!لىا!دميةال!لإلىفوكلومع"الأركيولوجيا"وتنتهي.مسبقأالمعطاة

ناالافتراخنيمكنوهل؟وتقويضهالمعنىعنالأهليةنزعالإنسانيسقطوهكذا.خطابلكلالمنتجةهيالبنيةبأن

انهاام،فحسبالمعنىتبديدأيديولوجياهيالتفكيكيةوولا!ل.لإمكانالقئليةالشروطلحسابفاعليةايةبدون

فعالياتهبأهمالتشكيكعبربالإنسانالثقةفقدانعنوشاية"،الإنسانموتو"المثقف"نهآيةمثلمقولاتيفسرماهذا

مقلوبةمحاكاةوتقويضهالمعنىتبديدفيأؤليس؟الفهموهيطويلأ.الحداثةبعدماخطابئبهااحتفىالتي

والمعرفةالدوغملئيةفيوالممئليالمسط.لة،منالآخرللوجهأبعدمذىالىبالأمورالتفكيكيةتذفعدريداجاكومع

نظلم:كتابيهقيفوكوانظروكذلك.0991بيروت،القوميالإنماءمركز،صفديعمطلباشرافمجعوعةترجمةوالأشياء،الكلملتقوكو:ميشيل-ا

الممرفةوحفريات،لخطابل

لهلما؟4ح3*لأ+س!44:،3،ح"ح؟خول،4؟!حول516حول44،ا!"،0ح!ع33لا!31.،أول*ثطول31!كه،3!عل+حلا*ه310أ،*!لا65أاا"ص!3،+-اس!،3791.-2
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بخصوصياتاًساسأتهتموافاقيمخارجعنتبحثالتيالقلقتعرفلا،فيهامبالنيوثوقيبماإلىتستندالتيالمغلقة

منالنقيضعلىوذلك.بإشكالياتهوتنهمكالغربيالتطوروالمفتوحوالتراكميالصيرورك!الطابعمعوتتناقضوالشذ،

اسئلةعنتخفتالتيالمثخرة،العربيةالحداثةمواقف!ولانهائيتها؟الحقاذقنسبيةإلىالمستندةالعلميةللمعرفة

علىبالسيطرةالمتصلةالأسثلةوهي؟الفعليةمجتمعاتها!اتالوثوقية-السابدنالنزعشينكلاانيتضحهكذا

والعدالة،وبالهوية،والإنسانالأرضوبتحريبىالمصيراطلأ!نالىتستنداقيوالتشكيكية،المغلقالإيعانيالطابع

الحديثة،الدستوريةالدولةبناءومهعاتالاجتعاعية،إبستعولو!ة،نظروجهمنتعئران،-المعنىوتبديدالمعرفي

حالةلتجاوزالاجتماعيةوالتنميةالحرياتوقضايا،والمواطنةمنهااامب4المعرفة،نشوءلشروطمنافيئنمناخئنعن

المظخرةالعربيةالحداثةواستبدلت.المركبالتاريخيالتخلف.وتطورهاخاصر،بشكل

اجتماعيوواقعتاريخيسياقإلىتنتميبأسئلبماالأسئلةتلك.!

بسلسلةواحتفثالمقلانية،نقدإشكالياتفاستدعتمغاير:وهو،الغربيالفكرفياحرمشروعيقومالمقابلوفي

بدء!حداثيةبعدالماالأطروحاتشأنمنوآغقثالنهايأت،السوالبعثابةالعقلاعتبارعلىالأنوار،فلسفةسليل

النظرلغضنالحعيعتطولاسئلتهوأنواحدالكونيالزمنانالقسولكتابهفيهابرماس!لخلص.للفلسفةالأساسي

.بأنالقولإلىللحداثلأ)1(الفلسفي

وخصوصسياتهمتطورهمدرجةعن!لىاادى!فيةالمذاهب!نالمشترك

بعضإنبل.والحضاريةالاجتماعيةصص

الكتابةفيحرجأيجد!العربالحداتدنافهيأدر!"وفي"الكائنفيالتفكيرهواخت!فها

التجلربتفسيرخلالمن،العالموحدة

"مجتععومستقبل"الكونية"القريةعنأدردهوإشهمشروع!إنوعليه.العقلبهايقومالتي

ليملهشاننجزبغضئهتم%أالص!افعفيينالمحتمعأ!!ميةالأ!"،،،8"عقلانيةعلىيقومانماهابرماس

.،!هالتراثمعجذريأتتناقض،(تحررية

مقو!تتفكيلثفيمفرطبحمالبىا!خرلض6!أ،ردسا!لسفيةوالنزع!اتالميتا!يزيقيالفلسفي
مسؤوليةالمثقفينمحملأ،النقديةالعقلانية

الذيالسببئباعتبارهمأفكازفم!إليهالتما!هرم!أ!كلفعنويكشف.انفيواللاعقلا!يةميةالعلى

التيالفكريةللحداثةالمتناقضالطابع

القيموا!ارالمشاريعفشلإلىافضىا!!و!ظروا!وغا!نوارعصرقينمأنتجث
نأمنبدلأبها)3(،نادواالتيوالشعاراتءص

الشروطتفكيكعلىالبعضنذلك!ل-*ةمعجنبالىجنباالعقلاشي،التحررفي

ئخولواقىللحداثةوالنابذةللعقلالطاردةوالعدميةالخواءدرجاتاقصى

فيالفاعليالدخوليوبينمجتمعاتنابينالذيالأساسماوالخلاف.واللاجدد

الهامشيةموقعمنلاوالفعلالمشاركةموقعمنالعصرالإشكاليالسؤالحوليتمحورالمشروعينمعثليبينيددر

محكوئم،توجهاتهبعضفيالعربي!الفكروكأن.والاهـلاكيتخلويالتيالكامنةالطاقاثاسئئفدتهلوهو:للحداثة

وعحسوبىازمنبمالالممتمادةطلبأالماضيإلىتارةباوووب:.عصرعطلأنيةعلىالمرتكزالشربيةالحداثةمشروغعليها

حاضر!نوهميأ!مويضأأوا!مادد!ا!يعكنولااد!ثمر!ةمعالقطغ:بالتالياجدىوايهما؟التحرريةالأنوار

واعزاءددنالمتكرر-خيباتهوتحعلفيهالعيشنيصعبنقديأ؟تطويرماعلىالعملأمالتنوير،مفاهيم

منالعكسوعلى،اخرىتارةمحكومهواو...مسكنات

صورةءوباستشرافيالأمامالىبالهرب،السابقالنزوعالإشكاليةلحلفدمثالتيالإجاباتمنموقفنايكنأيأ

يتناقضوبمازغبويأ،تصوزهيتملزمنمتوفمبمااوافتراضيبماالفكريةالمساهماتمعظنماسثالطبتأنهابتالثلفإن،السابقة

تصورهافيتنطلقالتي،المستقبلعلوماسس!اهئممع،الثانيةالكونيةالحرببعدوخصوصأالغربفيوالإبداعية

ونزصدالحاضروقائعمنالمحتملةالمستقبللسيناريوهاتوقضايااسئلةعلىتحيلكانتأنهايعنيالذيالأمر

ضرالحلاستحقاقاتتجئبمنبدلأ،المرخحالتطورفيميفهاوالفكريةالمجتمعيةحداثتهإنتاحسياقيفيالغربئعايشها

5991،دمشق،فةالثقلوزارة،الجيوشيواطمةترجمة،للحداثةالفلسفيالقولهلبرماس.هيورغن-1

.5991،هرةالقل،والاستراتيجيةسيةالسيلالدراسلتمركز،لأهرامل،الكونيةوالثورةالتاريخيل!وعييسينالسيد-2

النخبة،ماوهلحرب.عليانظر.وكذلك991ه،ايار/حزيران8سالعدد،عوبيةدراسلت"،العقلانيةنقدإلىالنقديةالعقلانية!منحربعلي-3

6991،بيروت-البيضاءالدار،العربيالثقافيالمركز
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الفكرالتحاقدرجةإلىفتشيرالثالثةالدلاللأواما.عليهاوالقفزوأسذلته

وافكارلوضعياتالفقيرةومحاكاته،الغربيبالفكرالعربيفيالمحصبيالفكران،المجالهذافيعميقمغزىلهومما

والمنشغلةالتطوردرجةفيالمتباينةالغربيةالمجتمعاتبؤسعنيعؤضهمفترضأزمنأالحالينكلافييواجههذا،توجهه

بمد"مامقولاتحولتتمحورمختلفةطبيعةبإشكالياتءمنيدرعلا،ذلكمنواكثربل.تبعاتهتحملمنويعفيهالحاضر،

المثقف"موتو"الحضارات"صراعبمرورأ"الحداثةقادمونوكأنهم،التبعاتتلكوززالآخرينتحميلعنممثليهبعضن

الغرببكتليدعلى"الحداثةبعدماأوهام"نقدالىووصولأظهرانينا!بينيجريبمالهمشأنولااخر،كوكبمنإلينا

هذهبانالقائلالاعتراضوجاهةورغم)2(.انفسهمونثادهم

قضاياوأصبحثوثقافتهالغربحدوذتجاوزثقدالمقولات"لمهفقفلي!"نهلفكوةدلالات

إلا،متفاوتةبدرجاتالأخرىالثقافاثبهائعنىالطابععالميةمحاولأ-اثمنممارساتيعريالذيالخطابئيفقد

منالعديدعندمعفقأزالماالذيالأساسيالإشكالأنافكازهمإليهالتعفامسؤولياتهموتحديذاوهامهمكشف

وترتيبها:بالأولوياتالمتصلالإشكالهوالعربالحداثيين!ا!ذاصداقيتهمنالكثيز-واقعيأصتزفهاسياقيفي

فمعظم.وعديمها،اهميةوالأقل،بالمهم)فيمحصورةالمشكلةبرويةاكتفى

بمقدارإلاعالميةتصبحلمالسابقةالقضاياذلك.وحدهمبالمثقفينونتائجها(اسبابها

التياحهاا%انتحتهاعندل!لخمبواض!اسساأليفيوروةالعواملطالإذاال!يكتمللاالتحديليان

...ء،.بدورافضثالتيوالسياسيةالاجتماعية

غاياتهيخدموبماالمهيمنالثقافيالنظاموالمحاصر.الضيقالحيزهذاإلىالمثقف

هو،وهذا.اشتغالهواستراتيجياتأ!بلتمكيكعولأو2فيالمثقفددرتراخعفظاهرة

دعاةيتمكنلمالذيالمعنىباختصار،التهمي!ثنتلازمظافرةو!يالمجتمع،

من"العالميالفكرفيالفاعلة"المشار!ةإط،ةسص!أالتقليلاوإنكازهاويصمبللثقافةالمتزايد

إلىالوصولأناعتقدواعندماالتقاطهأ!ئمطياتهافيتحملإئما،شأنهامن

منا!نطلاقدونممكنالعالمية2،دائلص.ود!دها"المثقف"نهايةمقولةمكونات

وهنالمجتععاتهم.القازةالخصوصياتوضوحأواكثرهاالدلالاتتلكواولى

لتلكالنقديالتحليلمغزىعننتساءلأ!ب"أ!أرهة!أثيرهـا،وانحسازالثقافةمكانةتراخغ

العربي؟الثقافيالفضاءصعيدعلىالدكللاتأوالمثقفخسريصبحالمعنىوبهذا

الحداثيينالنقادفشلالتحليليبئنالثقافةوحضورفاعليةعلىمؤشرأغيائه

نحتفي-والتفكيكيةالبنيويةتجلياتهمفيوخاصة-العربعنالحديثيصغلاأنهذلكهامشيتها)1(.أوالمجتمعفي

واقعنافيجذوزةتمتدبهم،جديدءوخاصننقديمصطلحبأزمطذلكارتبا!طملاحظةدونثقافةأزمةأومثقفينأزمة

عبرالواردةالمفاهيمتأهيلإعادةعنعجزواانهمكما.الثقافيلحثزالنسبيبالاستقلالالقولإمكانيةرغمككل،المجتمع

الفكرع!بالمنانجالمتصلةالثقافييماعوالقهمنالمصطلحتنقية.الاجتماعيةالبنيةمستوياتبقيةإلىبالنسبةالثقافياشتغالي

نقلومع.الغربفيانتجهالذيوالسياسيوالا!جتماعيتخليعنفتفصح"المثقف"موتلمقولةذداالثلالدلالةواما

ارضيتهعنغزليحينماأي،مغايرينوثقافةمجتمعإلىالمفهومالستقالةمنتعنيهبحا،العامالشأنفيالمشاركةعنالمثقفين

قدراتهمنالكثيزوققذدلالاتهمنتفريغةتئم،والفلسفيةالفكريةمصيرصنعفيالمشاركةعنوعزومهواجباتهمنالمثقف

والاضطرابالفوضىالىادىبل،المعنىإنتاجعلىمقولةأمامواسعألتالبلويفتحإليها،ينتميالتيالجماعة

الثقافيةالفوضىبنخنيكونمااشبةواصبح،والغموضرايمننقيضيعلىوذلك،المجتمعمنالتسييسفكرةنزع

عبديلاحظهماوهذا)3(.المعارفإلىمنهالطلاسمالىوأقرلتمثقفأ"؟"ليسيعنيهلامافيانفهيحشرلا"قنأنيرىاخر

البنيويةمنالمحذبةالمرايلالأخير:كتابهفيحمودةالعزيزهوالجديىالحقيقةؤشدتةالمعرفةكفانحسبيعنينالاوما

منيقربمامنذأنفسنا،نجداننا":بقولهالتفكيكللى.بهيتصلوماالعامالشأنبالضبط

7!91اكتوبر،91عدد،الأدباخبلر"،المثقفنهايةفكرة"نقد:دراجفيصل-1

الحداثةبعدملاوهامايجلتون:تيريكتابيبرزالحداثيةبعدماالوضعيةالنقديبالتحليلتناولتالتيالعناويناحدثمن-2

العربي.الإنماءمركزعندرالصل،للقرناًواخرعقلرلنالجل:للحداثةأدهمساميكتابالتعقيدوالشديدةالغامضةالكتابةعلىالأمثلةابرزمن-3
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البديذيكمنلا،محتملفهبمسوءلأفيودرءأ،وهكذالفهممحاولبمافيالعربيةالحداثةنفادوراءنلهث،العقدين

العالميالفكرإنجازاتعلىالازوععنالك!فيالمقترخبدلأالمبدعالنمنعنأبعذئتاالتيوشفراتهموطلاسمهملفتهم

عنوالانقطاعالانزواءفييتمثللاأنهكما.نقديأومواكبتهامنمجموعةإلىالنفاذهؤلاءفتحول...منهتقربناأنمن

فقدانمنالخوفأوالخصوصيةبدعوى،المستجداتهذاتحولذلكعلىعلاوةفقط")1(.نفسهاتخاطبالنخبة

الىوننتسبخصوصيتنانفقدنحن،العكسعلىبل،الهوية.الراهنةظروفنافيتقبلةيصعبفكريتزفيالىالخطابئ

!انتاجالعالمفيالانخراطعننك!عندماالتاريخمتاحفاخسويالحداثوك!الفكزفيهبداالذيالوقتوفي

بقيةمعبالتفاعلوالثقافيالفكريالصعيدعلىراهنيتناواو!ا!أأصناهـأأسماهمابهدمالعربيةصيغتهفيوالتفكيكي

الحضارية.والسياسيةالاجتماعيةالطئعدثمومنالقومسفالتيارركسيالملالتياربمقولاتمبتدئأ،سابقة

ثقافيةمسد!لةليستالحضاريةخصوصيتناإنتاجلكنايديولوجيةخطاباتأنهابدعوىالدينيالتيار-أقلوبدرجة-

بتعميقللثقافيالمستوىعلىمشروطةأنهاكما.وأخيرأأولأالأشخاصعنالقداسةنزغيجبأنهوبدعوى،الأولىبالدرجة

الذيالتيارهذا،العربيالثقافيالفضاءفيالنقديللتيارولأنها،تنتجمماأكثزتحجبلأنهاوتفكيكهاوالمقولات

المعرفيةالكشوفعلىبالانفتاحيأخذهذافي:اقول...معرفيةلاايديولوجية

نفسهالوقتفيويعمل،الجديدةوالمنهجياتالحداثوفيالفكزذلكاخذبالضبطالوقت

الانعدالبحثعلىهالتلاالممرعل!أهرتطومحتمعات!اتهل!أفء!فتقضنلأصنامءوأؤلانءجديد؟:يوسس
و.والمقولاتوفكك،نيتشهلصالحماركس

يخمئدرماكلتقئليعنيلاالمختلفالآخرنطاف+و*اعندميتالغويةنظريةلصالحالديكارتية

يفعلكماعواهنهعلىلهوالترويبئعنهوبيارهابرماسافكازوهاجمفوكو،

يعنيبل،العربالتفكيكيةباسمالناطقونأداوول،"،،،طاقيوليوتار.دريداجاكأفكارليكزشئورديو

تنطويالتيوالتبايناتالتناقضاتملاحظةعلىمنصئأنقذةيكونأنمنوبدلأ

حداثيةبمدواولالخداثيةالاياراثعليهاأفأفي!شا!ستبداد،صيغوكلالشموليةمحاربة

إنتاجمنيمكئنابماوتوظيقهاالغربيةهذاأصبح،الأولىبداياتهفيوعذكما

الوجوديلشرطناأعمقوفهبمفعليبمامعرفةلمص!أالراسماليةانتصارعنالمدافغهوالتياز

الدرنرالملىررالتعاويرمنل!مذالمقوالمولآمعفيواواممحدأساسطصتفثوهكذاالانسانيللتطورالأخيز
والىلالتاريحلهايهبوصعهاالأمريكيه

الفرنسي،الثقافيالفضاءفيالتفكيكيةا!ثرغاياتهعن"النقد"مفهومإزاحة

معنىانتفاء"إلى"المؤلف"موتعنالإعلانمنانتقلثالتيللبشرالتحرريللنزوعالمستمربالتوسيعالمتمثلة،جوهرية

إساءةإلاهيماقراءةكل"بأنالقولالىوأخيرأ"النصلشرطهالإنسانتجاوزتعوقالتيوالأفكارالصيغكلونقد

)المؤلف،الإبداعيةالعمليةعناصرلكلالتنكزاي"قراعةالمعنىعنالأهليةونزغالهدئموأصبح،والوجوديالاجتماعي

فيتبدثكماونقدهاالتفكيكيةوبين-...(المتلقي،النص-التيارهذاممثلوأثبتهكذابذاتها!غاياتيالحوواللعبئ

التفكيكمقوماتمنلكثيرتتنكروالتي،الأمريكيةالثقافةالمهائماستكمالعلىقدرتهممحدودية-بخاصةمنهموالعربئ

ئبرزالتفكيكيةنقدفيدراسةففي)2(.الفرنسيةبنسختهالصنميةمحاربةأهميةاكتشافيإلىيتوصلواولم،النقدية

علىتترتبالتيلفوضىل"حالةولطهلا.الاأالاس!3إليسجونليشئدوا،رموزهالبعضبالتعزضذلكمنبدلأواكتفوا،ذاتها

النحنبغيالبالقائلةتلكخاصة،التفكيكيةبالمقولاتالأخذلماوسدنةجددأوكلاءوليعملوا،جديدةرموزأأساتذتهممن

لانهانيةالىوصولأالحر،واللعمبالجوهر،واختفايم،الثابتتلكأنمتناسينأوناسين،سواهمدونالحقيقةأئهيعتقدون

متساويةالقراءاتكلأنيعنيالذيالأمر...القراءاتسوىتستحقلاأصنامإلىتتحولماسرعلنالرموز

نأوباعتباراقراءاتإساعةاوبالتعريفجميعأبوصفهايتعمقأنالتحررك!للميلأردناماإذاوالهدبمالتقويضيى

ماتمضيذلهيمكنقوامأأومرجعيةيشكللاالنصتستمر.انجديدةافاقأتفتحالتيالنقديةوللفاعلية

8991.نيسان232،العدداالمعرفةعالمسلسلة،التفكيكالىالمبنيويةمنالمحذبةالمرايل.حمودةالعزيزعبد-ا

+ول!:ول"،+ص!كا835ول8ا،ع"ع*صأ3أء"أ3فىول5"-ء*إلى.العودةيمكنالتفكيكيةبنقدتهتمالتيالدرلساتعلىالاطلاعمنللمزيد-2

،هول3"3ول،ة،،)ـه،حلما!كا،)،:لاحس!ع،111لمول991،310:.
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غايتهاإلىالنهاياتبسلسلةنصلبهذا")1(.يقول

نابعد"،القارئ"موتمقولةوهي،القصوى

فيالحققيققذناالنصنوانكرناالمؤلفشنعنا

ءةءلأفيقراافيوبينالنقادأهئمقراءةبينالتمييز

فينقولكما"الحرف"فذسوىئحسنلاشخحس

الشعبيامأثورنا

فكرفيوالتطورالتمايزملاحظةئفكنوبالمقابل

فبعد.نفسهدريداجاكالفرنسيةالتفكيكيةممتل

عرفناها،كماالتفكيكلمقولاتفيهاألسسالتيالمرحلة

باسوةالميتافيزيقياأسسيىتقويضبىشأنمنوأعلى

تهافتعنليعلنالأخيرةكتاباتهفيعاد"هايدغر"،

فوكوياماطريقةعلىالتاريخبنهايةالقاذلالخطاب

روحعلىمحموكانتصارىخطالثبأنهولينعته

ضرورةعنليعلنبل،المنتصرةللرأسماليةاعتذاريبما

النظاممواجهةفيجديدةلمعالميةلمبمجتمعيةءالأملولادة

الاستفادةوضرورةماركسافكارراهنيةوعنالجديد،العالمي

التيالبشرلملايينالمرئييماوالآلامالسلبيةالآثارمواجهةفيمنها

الواحذ)2(.القطبذوالعالميالنظائميعززها

أساتذتهأخطاءويكرزسيدهسلوكالمغلوفييحاكيوكما

مفكريمنالعديذبقي،نجاحهمأسبابالتقاطمنيتمكنولا

افكارهمنقدعنلاعاجزينالمتأخرةالعربيةالحداثة

الايديولوجيةتبعاتهامعمسافةعلىوالإبقاءومراجعتها

المغايرةالمساراتمتابعةعنحتىعجزوابل،فحسب

بينها.الشكليةغيرالفوارقوملاحظةاعتنقوهاالتيللاصول

فأننا،تحتملمماأكثر"المثقف)،نهايةمقولةنحفللاوكي

ممارساتعلىالضوءتسليطفيتكمنأهميتهاأننرى

أفكارهممعالتعامللإمكانيةبالتاليوتمفد،المثقفين

حولمجددأالنقاشنتفتحأنهاكما.نقديةبصورةوهواجسهم

والثقافيالسياسيبينالعلاقةحولوبالتالي،وأدوارهاالثقافة

بلسبق،مارغملكئها.الاجتماعيةالممارسةحقولمنكحقلين

دون،والأسئلةالإشكالياتإثارةسوىتستطعلم،بسببهربما

فيتساهمأنبديلة:يمكنرؤىأومشاريعتقدييممنتتمكنأن

فيولابامتياز،حداثيةإشكاليةبوصفهاالمثقفإشكاليةإضاءة

المثقف.بموتوالمتمثلإليهأوصلتهاالذيالموقععنزحزحتها

سياقفيباندراجهإلايستقيملاالمثقفسؤالكانوكما

نريدالذيالحداثةنوعتحديذالمهمفمن،افرزهالذيالحداثة

الإنسانوتحررالتخل!تقؤضالتيالحداثةهوهل.ونعني

المشاركةوبينبينناتخولالتيوالتعويقالكبحعواملوتعزي

وله3"3أ،،لهاهول.+ع+ح،ع+ه+للا7ع3الأل!،علأ،ح!!9891.!3.)3ا-ا23.-1

،الحضاريالإنماءمركز،عياشيمنذرترجمة،ماركسفأطيلدريداجاك-3
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وتقويضوالعدميةالشكحداثةهوامالعصر؟فيالفعلية

؟الإنسانواغترابالمعنى

بالعقلالثقةيعرزالذيللحداثةالأولللفهموباختيارنا

وادواروظائفمواجهةفينكونالنقديةوبقدراتهالإنساني

أحدفلا.براهنيتهاتحتفظزالتماالعربيللمثقفمتجددة

العامالشأنفيانخراطهالمثقفعلىينكرانيستطيع

فيالرمزيالراسمالإنتاجفيومشاركأمواطنأبوصفه

إمكانيبمامنذلكفيبما،والإبداعالثقافةوجوهمختلف

العلميةهذهعليهتنطويوما،المفاهيموابتكارالأفكارلصوغ

المعيش.للواقعوتغييريةتفسيريةطاقاتمن

كبير،حدإلى،مرهونانوتجددهاالثقافةفاعليةأنكما

علىالمتلقينفئاتذلكفيبمالمنتجيها،النقديبالنزوع

إلىمتوقصحيويتهااستمرارانأي.مستوياتهماختلاف

الاجتماعيالإنتاجفيالمنخرطيناولئكقدرةعلىكبيرحد

ثحولالتيوالتجديدوالمراجعةالنقدالياتتطويرفيللثقافة

مقولاتها.وتحخرالمعرفةانغلاقدون

بالقارئعلاقتهفيالمثقفدوزيرتسمالمعنىبهذا

الوعيتخريدثشأنهمنمالكلنقدهعبروذلك،وبالمجتمع

فيمااخطرويبقىالطليقةالإنسانيةالإمكانياتوتدميز

الإنسانحريةعلىالمصادرةهو"المثقف"نهايةمقولة

مقولةالاعتبارهذاوفقوهي!والحلمالتفكرفيالمشروعة

وامجهولةتغذيهاالتيالجهال!بقيتوإنحتى،لاديموقراطية

فدفعتهاالقائمةالأوضاغارضتهاكونيبماسلطةوراءمتخفية

ابالنهاياتالقولغوايةفيالوقوعالىامتيازائها
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